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إبراهيم حمدتو

بطل تنس طاولة ينسف المفاهيم التقليدية للإعاقة

 عكســــت النجاحات التي حققها البطل 
المصــــري إبراهيم حمدتو فــــي لعبة تنس 
الطاولــــة محليــــا وأفريقيــــا ودوليا، رغم 
فقدانــــه ذراعيــــه منــــذ طفولتــــه، حقيقــــة 
مفادهــــا أن الرياضــــة في مجملهــــا أكبر 
من مجــــرد بحث عن الألقــــاب والميداليات 
والتكريم، بقدر ما يمكن توظيفها لتحطيم 
القيود وإثبات الذات بعيدا عن المكاســــب 

والخسارة.
أثبت حمدتو خلال مشــــاركته الأخيرة 
فــــي دورة الألعاب البارالمبيــــة في اليابان 
أن الثقافــــة الراســــخة عــــن أن التاريخ لا 
يتذكر سوى الفائزين بالبطولات والأرقام 
القياسية مجرد أكذوبة، فرغم خسارته في 
مباراتين متتاليتين نجح في إحداث صدى 
عالمي، وجعل أغلب من تابعوا البطولة أن 
ينحنوا أمام عزيمته ويقفون له احتراما، 
وعلى رأســــهم اللاعــــب الصربــــي نوفاك 
ديوكوفيتــــش، أســــطورة تنــــس الطاولة 
والمصنــــف الأول عالميــــا، الذي قــــال عنه 
”هــــذا لاعب رائع.. أنا فــــي حالة ذهول مما 

يفعله“.
لــــم يصعد إلــــى منصــــة التتويج في 
الــــدورة البارالمبيــــة، لكنــــه نــــال شــــهرة 
وإشادات دولية من رياضيين وسياسيين 
جعلــــت منه أيقونــــة للتحدي، ورشــــحته 
مصــــر لجائزة الإلهــــام الرياضــــي بعدما 
وصفه كبار محترفي تنــــس الطاولة بأنه 
أكبــــر من مجرد بطل، فهو معجزة حقيقية 

ومصدر فخر لكل من ينافسه في اللعبة.

لاعب بجناحين

تنــــس  لاعــــب  أول  حمدتــــو  أصبــــح 
طاولــــة في تاريخ اللعبة، يمارســــها وهو 
فاقــــد لذراعيه، حيث يضــــع المضرب بفمه 
ويقبــــض عليــــه بأســــنانه ويرمــــي الكرة 
بأصابع قدمه اليمني بطريقة تعكس حجم 
الاحترافية والإصــــرار على تحدي الإعاقة 
التي تعرض لها وهو في ســــن العاشــــرة، 
وجعلتــــه عاجزا عن ممارســــة كــــرة القدم 

التي كان يفضلها.

فــــي كل مشــــاركاته بأي بطولــــة ينال 
التصفيق من الجمهور، ليس لأنه يمارس 
اللعبــــة باحترافيــــة، لكنه مــــع كل ضربة 
للكــــرة ناحية المنافس يوحــــي بأنه يوجّه 
رسائل للآخرين، مفادها أن الإعاقة ليست 
في الجســــد وبإمكان أي إنســــان أن يفعل 
المستحيل طالما مازال على قيد الحياة ولا 
يجب أن يتحجّــــج بتحديات أو صعوبات 

مهما بلغت.
وإذا كانــــت دورة الألعــــاب البارالمبية 
معروفــــة بأنهــــا مليئــــة بقصــــص الذين 

تغلبوا على إعاقاتهم بشكل يثير الدهشة 
ونجحوا فــــي الوصــــول إلــــى البطولات 
الدولية ليؤكدوا أنها لا شيء اسمه إعاقة، 
لكن حمدتو تميز عن الجميع في صعوبة 
الطريق الذي سلكه، والصعاب التي نجح 

في هزيمتها دون مساعدة من أحد.

كل خسارة مكسب

لا يتعامــــل حمدتــــو مــــع كل هزيمــــة 
باعتبارها خســــارة، بل ينظــــر إليها على 
أنها مكســــب. ليس شــــرطا بالنسبة إليه 
الحصــــول على ميداليــــة أو الوقوف على 
منصــــات التتويج، بل النجــــاح الحقيقي 
أن يقــــول الإنســــان للعالــــم أنــــا موجود 
وأســــتطيع حتى لو لم يحقــــق الانتصار، 
لكن تكفيه المحاولة لتكــــون لديه العزيمة 
والإصرار على العودة مجددا والاستمرار 

في السعي نحو تحقيق الحلم.
لــــم تكــــن الرياضة بالنســــبة إلى هذا 
الملهم لعبــــة يثبت فيها قدرته على تجاوز 
تحديــــات الإعاقــــة، بقــــدر مــــا وظفها في 
تعظيــــم إمكانياتــــه، فهــــو لا يجيد تنس 
الطاولــــة فقط، بل أيضا فنــــان في طريقة 
الكتابة عندما يضع القلم في فمه ويسطر 
الكلمــــات وكأن كاتبهــــا خطــــاط ماهر، ما 
يعكــــس أنــــه جعل مــــن الرياضــــة مدخلا 

للحياة المثالية التي يفتقدها الأصحاء.
ما ســــاعد حمدتو على تجاوز مشقات 
الإعاقــــة التي تعرض لها أنه ولد من رحم 
الشقاء، فهو الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة 
تعيش بإحدى قرى محافظة دمياط، شمال 
شرق القاهرة، ومن شدة معاناة أسرته من 
قلــــة الدخل قرر والده أن يلحقه للعمل في 
الأعمال الحرفية لجلب المال، وكان يوميا 

يسافر إلى مسافات بعيدة للاسترزاق.
ذات يــــوم، وحين كان يســــتقل القطار 
الــــذي يصل بــــه إلى مقر عمله ســــقط من 
باب إحدى عرباتــــه فتعرض ذراعاه للبتر 
ولــــم تفلح محاولات إنقاذه وأصبح طريح 
الفراش لشــــهور طويلــــة، ودخل في حالة 
اكتئاب اســــتمرت لأكثر من ثلاث سنوات، 
لــــم يختلط بأحــــد أو يذهب إلى المدرســــة 
لشعوره بأن حياته انتهت وصار عاجزا.

كثيــــرا ما تعرض للتنمــــر في الصغر 
عندما كان يذهب إلى مركز شــــباب القرية 
التي يعيش فيها، هذا يســــخر من اختفاء 
ذراعيه، وذاك يردد على مســــامعه عبارات 
جارحة باعتبــــاره صار عاجــــزا، وعندما 
حاول ممارســــة رياضة كرة القدم لينسى 
الهموم ويســــتعيد حياته بشــــكل طبيعي 

مــــرة أخرى لم يســــتطع، حيــــث كان يفقد 
توازنه نتيجة الاحتكاك باللاعبين.

عــــاد بعدهــــا مجــــددا إلــــى الاكتئاب 
والبقــــاء فــــي المنزل، لكن خالــــه وقف إلى 
جانبــــه، وكان بالنســــبة إليــــه الطبيــــب 
النفســــي الذي يقاتل من أجل إخراجه من 
هذه الحالة، واستعان بأشخاص مبتوري 
الذراعــــين ليأخذهــــم كي يــــزوروا حمتدو 
في عزلتــــه، وبعضهــــم كان يعمل والآخر 
متــــزوج وله أبناء، فبدأت حاله النفســــية 
تتعافــــى لإدراكــــه أن أقرانــــه مــــن نفــــس 
الإعاقة يمارسون حياتهم بشكل أقرب إلى 

الطبيعي.
عندما كان متواجدا داخل مركز شباب 
القرية يشــــاهد مباراة لتنس الطاولة بين 
اثنين مــــن أصدقائه، كلاهما تشــــاجر مع 
الآخر وادعى أنه فاز في المواجهة، فعرض 
عليهما حمدتو أن يقوم بدور الحكم، لكنه 
تعرض لــــرد جارح من أحدهمــــا، بأنه ”لا 
يفهم في اللعبة ولا يســــتطيع أن يجيدها، 
لأنه عاجز وعليه أن يمارس لعبة تتناسب 

مع إعاقته“.
مثّلــــت هذه العبــــارة لحمدتــــو نقطة 
الانطــــلاق نحو إثبات الــــذات وأنه يمتلك 
مــــن القوة والقدرة على أن يكون بطلا في 
تنــــس الطاولة، واتخذ مــــن التنمر بوابة 
للتقــــدم بأســــرع مــــا يتخيل الســــاخرون 
مــــن ظروفــــه الصحيــــة، وقــــرر أن يتدرب 
على اللعبــــة، وعندما نصحــــه الكثير من 
أصدقائــــه بالابتعاد وقــــد يدخل في نوبة 

اكتئاب جديدة رفض وتمسك بموقفه.
ولأنه فشــــل في الوصــــول إلى مدرب 
يتناســــب مــــع ظروفه ويؤهلــــه لأن يكون 
ناجحا قرر الاعتماد على نفســــه بشــــراء 

مضرب ويكون الحائط هو منافسه 
يســــدد ناحيتــــه الكرة لتعــــود إليه، 
وبــــدأ بوضع المضرب تحــــت إبطه، 
لكنه فشــــل لمــــرات ثم جاءتــــه فكرة 
إمســــاكه عــــن الفــــم، وهــــذه كانت 
البداية، حيث يرفــــع الكرة بأصابع 
اليد اليمني إلى الأعلى، ويضربها 
عن طريقة المضــــرب الذي يقبض 

عليه بأسنانه وشفتيه.
استغرق حمدتو ثلاث سنوات 
في التدريب علــــى تنس الطاولة، 
وكشــــخصية عنيدة قرر أن تكون 
أولــــى مبارياته بعــــد التمكن من 

اللعبــــة مع نفــــس الشــــخص الذي 
ســــخر منــــه وقــــت أن كان يريد منه 
البحث عن رياضة تناســــب ظروفه، 
المفارقــــة أن هــــذا الملهم، فــــاز على 
المتنمر بثلاثة أشواط نظيفة، وصار 
حديث بلدته، وبدأت ســــيرته تأخذ 

مسار الشهرة داخل المحافظة.
لم يكتف بتحقيــــق حلم الانتصار 
على الشخص  وكان سببا في التمكن 
من تنــــس الطاولة بجــــدارة، بل قرر 
إنشــــاء أول جمعية مــــن نوعها في 
ســــكنه،  مقــــر  دميــــاط،  محافظــــة 
تختص بمســــاعدة وتقديم الدعم 
للمعاقــــين حركيا، ومــــن خلالها 
شــــكل فريقــــا للعبــــة التنــــس، 
وخاض به بطولة الدور الممتاز 
وحصــــل المركــــز الثانــــي على 
مستوى الجمهورية في العام 

.2012
اســــتثمر إبراهيم حمدتو 
إثبات  علــــى  الفائقــــة  قدرتــــه 
هشاشــــة الإعاقــــة مهما بلغت 

قســــوتها، في أن يكون ملهما لكل الأطفال 
والشــــباب الذيــــن فقــــدوا الذراعين داخل 
محافظته وقــــرر تدريبهم علــــى المهارات 
الرياضيــــة، كل حســــب ميولــــه، وصنــــع 
مجموعة من الأبطــــال ذوي الهمم، وخلق 
بداخلهــــم عزيمــــة التحــــدي والانتصــــار 

وبعضهم حصل على بطولات محلية.
رغــــم حاجته الملحة إلــــى المال، بحكم 
أنه لا يعمل فــــي وظيفة ثابتة، لكنه رفض 
المتاجــــرة بكونه صار مدربا مخضرما في 
لعبة تنس الطاولة أو تدريب المعاقين على 
امتهان الألعــــاب الرياضية، وقرر أن يقدم 
خدماته بشــــكل مجاني لدوافع إنســــانية 
بحتة، بحكم أنه في بدايات حياته لم يجد 

من يساعده على تجاوز المحنة.
تظــــل العبارة التــــي يرددهــــا في كل 
لقاءاته التلفزيونيــــة والصحافية، محليا 
ودوليا، أن ”الإعاقة ليســــت في الجســــد، 
الإعاقــــة الحقيقيــــة ألا يســــعى الإنســــان 
لتحقيق مــــا يريد من أحــــلام وطموحات 
ويستســــلم للأمر الواقع، ويوهم نفســــه 
بالعجــــز وقلة الحيلة، الإعاقــــة في العقل 
وطريقــــة التفكير وليس فــــي فقدان قطعة 
من الجســــد مهما كانــــت أهميتها، فهناك 

أجواء أخرى تعوضها“.

حديث مع الكرة

لم تكن رســـائل حمدتو مجرد كلمات 
يرددهـــا للإيحـــاء بأنـــه حقـــق مجـــدا 
شـــخصيا، لكن الإنجـــازات التي حققها 
كانـــت كافية لتأكيـــد أنه بالفعـــل نقطة 
مضيئة لكل من يشعر بالعجز، فهو الذي 
حقـــق عدة ألقـــاب برهنت علـــى عزيمته 
وصلابتـــه فـــي التمســـك بالوصول إلى 

أبعـــد نقطة قـــد يتخيلها كل 

من يتعاملون مع الإعاقـــة وكأنها نهاية 
المطاف. حصد الميدالية الذهبية الشرفية 
فــــي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة ووصل 
إلــــى المربــــع الذهبي فــــي بطولــــة مصر 
الدوليــــة لتنس الطاولة وحقــــق الميدالية 
الفضية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة 
وبعــــد عامــــين فقط كــــرر نفــــس الإنجاز، 
بالفوز على مجموعة من كبار المخضرمين 

في اللعبة بالقارة السمراء.
خــــلال عام 2015، حصــــل حمدتو على 
فضيــــة بطولة أفريقيا، ومنهــــا تأهل إلى 
الــــدورة البارالمبية التــــي تم تنظيمها في 
ريــــو دي جانيــــرو بالبرازيــــل فــــي العام 
التالي مباشرة، ورغم خسارته هناك، لكنه 
حظي على إشادة دولية بعدما أبهر العالم 
بإمكانياته وقدراتــــه، حيث مثل للكثيرين 
خــــلال هــــذه البطولة معجزة فــــي طريقة 
ممارسة اللعبة التي تعتمد بالأساس على 

الذراعين.
يقول حمدتو عن هذه اللعبة إنه يتكلم 
مع الكرة وتســــمع كلامه، فلــــم تخذله أو 
تحرجه، ولا يجد أي مشــــكلة في الإمساك 
بهــــا من خــــلال أصابــــع القــــدم اليمنى، 
ويشــــعر بأنه ملك على الطاولــــة، ومهما 
اســــتمر وقت اللعبة، فإن قبضة فمه على 
المضــــرب لا تتأثــــر أو تضعــــف، فقد صار 

متمكنا بشكل لا يتخيله عقل البشر.
أزمــــة حمدتــــو مــــع القائمــــين علــــى 
الرياضــــة فــــي مصــــر أنهم لــــم يوجهوا 
إليــــه الرعاية والاهتمــــام الكافيين إلا بعد 
حصولــــه على إشــــادة دوليــــة، بحكم أنه 
اعتمد على نفســــه، تدريبــــا وتأهيلا، ولم 

يكلــــف خزانة الدولة 

مبالــــغ مالية، حتى أنــــه بعدما ذاع صيته 
وصار معروفا عالميــــا، عرضت عليه دولة 
قطر أن يتم تجنيسه، كما تفعل مع الكثير 
من أبطــــال الألعاب الرياضية، لكنه رفض 

وتمسك بمصريته ليرفع علم بلاده فقط.
كرمــــه الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي في مؤتمــــر الشــــباب الدولي، 
الذي عقد في مدينة شرم الشيخ قبل أربع 
ســــنوات، وقام بتقبيل رأسه واصفا إياه 
بالبطل الملهم، ومثّل هذا الموقف بالنسبة 
إليــــه نقطة انطلاق أخرى نحو التمســــك 

بالوصول إلى أبعد ما يمكن.

كان فقيــــرا وكل أملــــه أن يعيــــش في 
أســــرة مســــتورة ماديــــا فصــــار بإمكانه 
الوصــــول إلى رئيس الدولة، ويجلس إلى 
جواره فــــي المؤتمرات الشــــبابية، بل إنه 
حصــــل على جائزة الإبــــداع التي منحها 
السيسي لمجموعة قليلة من الأشخاص، 

منذ وصوله للحكم.
عندمــــا كرّمــــه الرئيــــس طلب منه 
أن يكــــون ملهمــــا لكل شــــباب مصر، 
ويحفزهــــم علــــى التفــــوق ومواجهــــة 
التحديات وعدم الاستســــلام للصعوبات 
الحياتية، فوعــــده بذلك، ولم يتأخر كثيرا 
عن تنفيذ الطلب، وقــــرر زيارة الجامعات 
ليتحــــاور مــــع الطــــلاب ويقــــص عليهم 
حكايته، مؤكــــدا أن الوصول إلى الأحلام 

سهل شريطة توافر الإرادة والعزيمة.
أكثــــر مــــا يثيــــر حفيظــــة حمدتو أن 
يســــتمر البعض في وصفه بالمعاق، رغم 
مــــا حققه مــــن إنجــــازات وانتصــــارات، 
أي أن يطلــــق على المعاقين مســــمى ذوي 
الاحتياجات الخاصة، فهم بالنســــبة إليه 
أصحاب الهمم والعزيمة ولن تكون نظرة 
المجتمع لهم إنسانية إلا إذا اندمجوا في 
الحيــــاة، وتصبــــح هنــــاك إرادة حكومية 

قوية بعيدا عن أي تمييز.
وإذا كان قــــد نجح فــــي صناعة حالة 
اســــتثنائية في مفاهيــــم الرياضة عالميا، 
فإنــــه قــــدم للكثيرين قدوة حســــنة يمكن 
السير على دربها اجتماعيا ونفسيا، فهو 
الــــذي اتخذ من طه حســــين، ذلــــك الكاتب 
والأديــــب الذي كان فاقدا لبصره، قدوة له 
في حياتــــه، فرغم أنه فقد بصره نجح في 
تحطيم المســــتحيل، فعاش 
حمدتــــو مــــع قصــــة الأيام 
حتى صار ملهما في مجاله 
الرياضي، مثــــل كاتبها طه 
حســــين كملهــــم فــــي الأدب 

والثقافة.

[ مشــــاركة حمدتو الأخيرة في دورة الألعاب البارالمبية في اليابان تكشــــف أن الثقافة الراسخة عن أن التاريخ 
لا يتذكر سوى الفائزين مجرد أكذوبة، فرغم خسارته نجح في إحداث صدى عالمي.

[ حمدتو أول لاعب تنس طاولة في تاريخ اللعبة يمارسها وهو فاقد لذراعيه، يضع المضرب بفمه ويرمي الكرة 
بأصابع قدمه اليمني بطريقة تعكس حجم الاحترافية والإصرار على تحدي الإعاقة.

[ الكرة يقول عنها حمدتو إنها تسمع حين يتكلم معها، فلم تخذله أو تحرجه، ولا يجد 
أي مشكلة في الإمساك بها من خلال أصابع القدم اليمنى.

ثلاث سنوات من التدريب على 

تنس الطاولة، هي كل ما احتاجه 

حمدتو، وكشخصية عنيدة 

قرر أن تكون أولى مبارياته بعد 

التمكن من اللعبة مع من سخر 

منه حين كان يريد البحث عن 

رياضة تناسب ظروفه، ففاز على 

المتنمر بثلاثة أشواط نظيفة

 أزمة حمدتو مع القائمين على 

الرياضة في مصر أنهم لم يولوه 

الرعاية والاهتمام الكافيين إلا 

بعد حصوله على إشادة دولية، 

وقد اعتمد على نفسه، تدريبا 
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حققه تي ا زات الإنج كن ، خصي ش
كانـــت كافية لتأكيـــد أنه بالفعـــل نقطة 
مضيئة لكل من يشعر بالعجز، فهو الذي 
حقـــق عدة ألقـــاب برهنت علـــى عزيمته 
التمســـك بالوصول إلى  وصلابتـــه فـــي

أبعـــد نقطة قـــد يتخيلها كل 

أن بحكم ، ي دو دة إش ى حصو
اعتمد على نفســــه، تدريبــــا وتأهيلا، ولم

يكلــــف خزانة الدولة 
كان فق
أســــرة مس
الوصــــول
جواره فــــي
حصــــل عل
السيسي
منذ وص
عند
أن يكــــ
ويحفزه
التحديات
الحياتية،
عن تنفيذ 
ليتحــــاور
حكايته، م
سهل شريط
أكثــــر
يســــتمر ال
مــــا حققه
أي أن يطل
الاحتياجات
أصحاب ال
المجتمع له
الحيــــاة، و
قوية بعيد
وإذا كا
اســــتثنائي
فإنــــه قــــد
السير على
الــــذي اتخ
والأديــــب
في حياتــــه


